
 اجتهادات
!  النوم كممارسة للحرية   

 

لم ألرأ للشاعر المبدع عماد أبو صالح منذ أكثر من عشرة أعوام. كان 

فى بداية العمد الماضي، ليس لأننى « أنا خائف»آخر ما لرأته له ديوانه 

لا أهوى لصيدة النثر التى صارت من أهم معالم الشعر الحديث، ولكن 

التى يطبعها ويوزعها بنفسه ويرفض لصعوبة الحصول على أعماله 

 .إصدارها عن طريك أى دار نشر، وكأنه يعتبرها جزءا من روحه

 

الذى « كان نائما حين لامت الثورة»ولع بين يدى أخيرا ديوانه الصغير 

تنطبك عليه الماعدة التى تمول إن أفضل الأدب وأكثره فائدة هو الذى يحث 

تأملات فلسفية فى صورة شعرية على التفكير، إذ يتضمن هذا الديوان 

 .تدفع بدورها إلى التأمل والتفكير

 

التى اختار عنوان الديوان من مشهدها « ذم الثورة»تولفت أمام لصيدة 

الأول الذى يتحدث عن شخص نائم لم يغادر سريره حين لامت الثورة، 

دون أن يكون هنان سبب لاستمراره فى النوم سوى أنه مارس حريته 

رآها، وهو ينحاز بالتالى إلى أن حرية الاختيار الفردى على هذا كاملة كما 

النحو هى أسمى أشكال الحرية. ويتجلى هذا المعنى فى إيمان النائم، ولد 

مضت الأحداث، أنه وحده الحر، لأنه كان يبحث عن حريته الفردية )أو 

و المُغرلة هنا فى الفردية( بينما كان الثوار يبحثون عن حرية المجتمع أ

الحريات العامة والإنسانية. ولد ظفر هو بما أراده أو اعتبره ممكنا، بينما 



 .فمدوا هم حريتهم الفردية بعد أن فشلوا فى إنجاز أهدافهم

 

وكم يبدو هذا المعنى حافزا على التفكير، إذ يعبر عن رؤية الشاعر لما 

 آلت إليه الثورة ورسالته التى ربما يجوز تلخيصها فى أن الحرية لا

تتحمك إلا بطريمة فردية، وأن حرية المجتمع هى محصلة حريات أفراده، 

كل على حدة، بدون مواجهات وصدامات، إذ يرتعد العصفور الذى يرمز 

 .للحرية من الجموع والهتافات والأصوات العالية والتفاعلات الصاخبة

 

وإذ ينطوى هذا المعنى على ذم فكرة الثورة، أية ثورة، فهو يعيد فى 

لولت نفسه طرح لضية مازالت موضع نماش فى الفكر العالمى منذ عمود ا

طويلة، وهى العلالة بين الحرية الفردية وحرية المجتمع، فهل تتحمك 

حرية المجتمع عن طريك تراكم الحريات والحموق الفردية، رغم عدم 

وجود آلية تربط بين هذه وتلن، أم من خلال التفاعلات السياسية 

جتماعية بأشكالها المختلفةوالنضالات الا . 


